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�لملخص

له تعالى  المُشْْكِِل التفسيري قديم وتمتد جذوره اإلى عصر النِّبي )صلى الله عليه وسلم( والصحابة )رضوان ال�

النِّبي  اإلــى  لفهم معنِّاها  يرجعون  تعالى  لــه  ال� اآيــة في كتاب  فاإذا كانت تشْكِل عليهم  عليهم( 

له عنِّه(. اإلى ابن عباس )رضي ال� محمد )صلى الله عليه وسلم( و

لــه نوح  ال� التفسير، فالمشْكِل القصصي في عمر نبي  اإلــى كل من له باع في  و من بعده 

له نوح () األف ومائتين وخمسين سنِّة، واأنهَ لبث  ()، وفي بعض الاأخبار اأنَ عمر نبي ال�

يمان األف سنِّة اإلا خمسين عاماً كما جاء في القران الكِريم ،  في قومه () يدعوهم اإلى الاإ

اإن مهَمة الاأنبياء  وقال من ينِّكِر طول الاأعمار على مذهب الفلاسفة ، اأن هذا العمر لا يصح، و

له تعالى موحدين له غير مشْركين، والدعاء لاأقوامهم  )عليهم السلام( ، دعوة النِّاس لعبادة ال�

بالهداية والتثبيت والتوجه اإلى طريق الصواب فيكِون النِّبَي مع دعوته لقومه والدعاء لهم بالخير 

له سبحانه وتعالى على يده كثير من النِّاس غير المعاندين ولكِن في قصة  يمان قد هدى ال� والاإ

له نوح () يتحول من الدعاء لهم اإلى الدعاء عليهم بالهلاك  له نوح ()، اأن نبي ال� نبي ال�

سيُشْكِل المعنِّى عنِّده ، فالمسائل القصصية وعلاقتها بالتفسير الصحيح والوقوف على اأهم 

المستنِّدة  المنِّطقية وغير  الاأقــوال غير  التفسيرية ومشْكِلاتها وتخليصها من شوائب  المسائل 

على اأدلة ماأثورة اأو عقلية.

الكلمات المفتاحية : )المُشْْكِِل – قصة – نوح – قوم – دعاء (.



306

مام الأأعظم || العدد 50 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كلية الأإ

Abstract:

The interpretive problem is an old concept that dates back to the era of the Prophet 

Muhammad )peace be upon him( and the companions )may Allah be pleased with 

them(. When a verse in the Book of Allah posed a challenge، they would refer to the 

Prophet )peace be upon him( and to Ibn Abbas )may Allah be pleased with him( for 

understanding its meaning.

The narrative problem concerning the life of Prophet Noah )peace be upon him( 

is highlighted in some reports that suggest he lived for 1,250 years، spending a thou-

sand years—minus fifty—calling his people to faith، as mentioned in the Holy Quran. 

Those who deny the longevity of lives، based on philosophical views، contend that 

such a lifespan is not valid.

The primary mission of the prophets )peace be upon them( is to invite people to 

worship Allah alone without associating partners with Him، and to pray for their com-

munities to be guided، steadfast، and directed toward the right path. Despite Prophet 

Noah’s )peace be upon him( efforts in calling and praying for his people’s goodness 

and faith، many non-opponents were guided through him. However، in the story of 

Prophet Noah )peace be upon him(، a significant shift occurs where he transitions 

from praying for his people to praying against them for their destruction، raising com-

plex issues regarding the narrative’s meaning.

Keywords: )narrative problem، story، Noah، people، prayer(.
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�لمقدِِّمة

سلام، والصلاة والسلام الاأكملان الاأتمان على  الحمد لله المنِّعم المتفضل علينِّا بنِّعمة الاإ

المعلم والمرشد الاأول سيدنا محمد سيد الاأولين والاآخرين النِّور التمام، وعلى اآلهِ وصحبهِ اأولي 

نعام، ومن تبعهم باإحسانٍ الى يوم الدين، وبعد:  الفضل والاإ

القراآن الكِريم،  اآيات  له تعالى للبحث في  ال� اأن يوفقه  فاإن من الشْرف العظيم لكِل مسلم 

له تعالى في هذا الكِتاب الجليل الذي لا  لاستخلاص العبر والدروس والفوائد، التي اأودعها ال�

ياأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لاأن القراآن الكِريم هو الكِتاب الفريد في محتوياته، 

اأسلوبه، والمعجز في بيانه، والمفحم في حججه وبراهينِّه،  اآياته، والبديع في  والعجيب في 

الرعيل  به  اأعظم ما شغل  اإنَ من  و القلوب والعقول،  والشْيق في سماعه، ولا تمل من تدبره 

والاحكِام  المفاهيم  واستنِّباط  تعالى  لــه  ال� كتاب  معاني  فهم  هو  تعالى  لــه  ال� توحيد  بعد  الاأول 

اإلى  اآية اأشكِلت عليهم اإلا تدبروا معنِّاها، لذا تمتد جذور المشْكِل التفسيري  منِّه، فما من 

له تعالى عليهم اأجمعين(، فعنِّدما كانت  عصر النِّبي محمد )صلى الله عليه وسلم( وصحابته الكِرام )رضوان ال�

له يرجعون بها الى النِّبي )صلى الله عليه وسلم( لذا فاإنَ المشْكِلات التفسيرية  تشْكِل عليهم اآية من كتاب ال�

هي من الاأهمية بمكِان، وكانت محطُُ اأنظارِ الباحثين والدارسين في علوم القراآن الكِريم على 

شكِال في القراآن الكِريم بفهم النِّاس والدارسين له فهو اأمرٌ  مدى العصور والاأزمان اإذ يتعلق الاإ

نسبيٌ يختلف من فهم اإلى اآخر اإذ لا اإشكِال، ولا اختلاف، ولا تضاد، ولا تنِّاقض في القراآن 

الكِريم ,اإذ قال تعالى: چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ )1(، ومن 

له نوح )( انموذجا ، فجاء البحث  هذا المنِّطلق جاء بحثي المُشْْكِِل القَصَصي قصة نبي ال�

له نوح )( ، اإما الثاني المُشْْكِِل  بمبحثين الاول التعريف بالمفردات ونبذة عن سيرة نبي ال�

له نوح )(ثم الخاتمة القَصَصي في قصة نبي ال�

)1( سورة النِّساء، الاآية ٨٢
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�لمبحث �لاول
)( لتعريف بالمفرد�ت ونبذة عن سيرة نبي ال�له نوح�

المطلب الأأوّّل: المُشْْكِل لغة 

للمُشْْكِِل القراآني تعريفات عدة في اللغة: اإذ اأشكِل الاأمر، اإذا اختلف، واأمر مُشْْكِِل شاكل: 

مشْتبه ملتبس، وشاكل هذا ذاك من الاأمور، اأي: وافقه وشابهه، وهذا يشْكِل به، اأي: يشْبه)1(.

الشْكِل: المثل والشْبه، فهو بفتح الشْين هذا شكِل هذا، اأي مثله، اأي من جنِّسه، والشْكِل، 

بكِسر الشْين: امراأة ذات شكِل وحسنِّة الشْكِل، وشكِلت الدابة اأشكِله شكِلاً، اإذا شددت 

اإحــدى يديه  اإذا كان تحجيله في  قوائمه بالشْكِال، وجمع شكِال شكِل، ودابــة به شكِال، 

اإحدى رجليه من شق واحد، فاإذا كان التحجيل مخالفا قيل: به شكِال مخالف، وشكَِلت  و

الدابة يرجع، واأشكِل  اإلى شكِال  و عــراب)٢(،  الاإ اإذا قيدته بعلامات  اأشكِِله شكِلاً،  الكِتاب 

الاأمر يشْكِل اإشكِالاً اإذا التبس فهو اإشكِال)3(.

وعرف:« هذا طريق ذو شواكل، اأي تتشْعب منِّه طرق جماعة، و الاأشكِل في األوان النِّعام من 

بل والغنِّم ونحوه: »اأن يكِون مع السواد غبرة وحمرة، كاأنهّ قد يشْكِل عليك لونه، ونقول في غير  الاإ

ذلك من الاألوان اإن فيه لشْكِلة من لون هذا وهذا، كقولك اأسمر فيه شكِلة من سواد، والاأشكِل 

ــو عــبــد الــرحــمــن الخليل بــن اأحــمــد بــن عــمــرو بــن تميم الــفــراهــيــدي الــبــصــري )ت:  )1( كــتــاب الــعــيــن، اأبـ

170هـ(,المحقق: د مهدي المخزومي، اإبراهيم السامرائي، مكِتبة الهلال٢96/5.

فصاح، وهو اأعرب الرجل عن نفسه، اإذا بين واأوضح  نابة والاإ )٢( اإن العين والراء والباء اأصول ثلاثة: اأحدها الاإ

عراب يفرق بين المعاني  اإعراب الكِلام اأيضا من هذا القياس، لاأن بالاإ وليس هذا من اإعراب الكِلام ، و

اأبــواب هذا النِّحو من العلم ، معجم مقاييس  في الفاعل والمفعول والنِّفي والتعجب والاستفهام، وسائر 

اللغة، اأحمد بن فارس بن زكرياء القزوينِّي الرازي، اأبو الحسين تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار 

الفكِر,1399هـ - 1979م، 301/5.

)3( تهذيب اللغة، محمد بن اأحمد بن الاأزهري الهروي، اأبو منِّصور )ت: 370هـ(,تحقيق: محمد عوض 

بكِر  ــو  اأب اللغة،  وكــذلــك جمهرة  ــيــروت,ط1، ٢001م:16/11،  ب  – العربي  الــتــراث  اإحــيــاء  دار  مــرعــب، 

محمد بن الحسن بن دريد الاأزدي، المحقق: رمزي منِّير بعلبكِي، دار العلم للملايين – بيروت، ط1، 

19٨7م:٢/٨77 .
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في سائر الاأشياء: بياض وحمرة قد اختلطا، واأشكِل علينِّا هذا الاأمر فهو مُشْْكِِل«)1(.

شكِال : »هو جمع الشْكِل وهو شيء كانت الجواري يعلقنِّه في شعورهن من لولؤ وفضة،  الاإ

وشكِلت المراأة شعرها : اإذا ضفرت خصلتين من مقدم راأسها عن يمين وشمال، والشْكِيل : 

الزبد المختلطُ بالدم يظهر على شكِيم اللجام«)٢(.

فالمُشْْكِِل : هو اسم فاعل، من اأشكِل يشْكِل اإشكِالاً، فهو مُشْْكِِل، واسم الفاعل من غير 

الثلاثي ياأتي على زنة مضارعه، باإبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة، وكسر ما قبل الاآخر«)3(.

واللام  والكِاف  الشْين  المعاني: »)شكِل(  لــه( بجمع هذه  ال� فارس)رحمه  ابن  اأيضا  وذكر 

معظم بابه المماثلة، فتقول: هذا شكِل هذا، اأي مثلَه، ومن ذلك يقال اأمر مُشْْكِِل، كما يقال 

اأمر مشْتبه، اأي هذا شابه هذا، وهذا دخل في شكِل هذا، ومن الباب: الشْكِلة، وهي حمرة 

ابن دريــد: ويسمى  اإذا كان في بياضها حمرة يسيرة، قال  يخالطها بياض، وعين شــكِلاء، 

الدم اأشكِل، للحمرة والبياض المختلطين منِّه، وهذا صحيح، وهو من الباب الذي ذكرناه في 

اإشكِال هذا الاأمر، وهو التباسه ، لاأنها حمرة لابسها بياض«)4(.

ومن خلال هذه التعريفات نجد :اأنها تدل على معانٍ عدة منِّها الشْبه والالتباس، وحسن 

المراأة وحجل الدابة في اإحدى رجليها، وتشْكِيل الكِتاب بعلامات التشْكِيل، وشعاب الطريق، 

بل والغنِّم الاأسود بالاأحمر فيكِون كالغبرة اإذا اختلطا، وشكِلت المراأة شعرها :  وامتزاج األوان الاإ

اإذا ضفرت خصلتين.

اإلا فهو ياأتي بمعانٍ عدة ولكِن  والذي يخدم البحث هو الاأمر المُشْْكِِل اأو الملتبس فيه و

كاأنه  والالتباس  محدد،  بنِّصٍٍّ  المرور  عنِّد  القارئ  على  يلتبس  ما  هو  شكِال  الاإ اأو  المُشْْكِِل 

ماأخوذ من معنِّى الغبرة والامتزاج بين اللون الرمادي والاأسود.

اإدريس  اأحمد بن  العباس بن  ابن عباد بن  اإسماعيل  القاسم  اأبو  الكِافي  اللغة، الصاحب  المحيطُ في   )1(

، 1414هـــ  لبنِّان ، ط1  بيروت-   ، الكِتب  عالم  ياسين،  اآل  الشْيخ محمد حسن  تحقيق:  الطالقاني، 

-1994 م، ط1,:165/7.

)٢( المصدر السابق :165/7.

)3( الاأحاديْثُ المُشْْكِِلةُ الوارد في تفسير القراآنِ الكِريم,اأحمد بن عبد العزيز بن مُقْرنِ القُصَيِر,٢0، وكذلك 

له عبد الرحمن  شذا العرف في فن الصرف، اأحمد بن محمد الحملاوي )ت: 1351هـ(,تحقيق: نصر ال�

له، مكِتبة الرشد الرياض6٢ نصر ال�

)4( معجم مقاييس اللغة، ٢05/4.
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المطلب الثاني : المُشْْكِل في الأصطلاح

له(:« اأصل )التشِْابه(:  للعلماء عدة اآراء في التعريف الاصطلاحي : عنِّد ابن قتيبة)رحمه ال�

ثمر وصــف  فــي  وعــز  جــل  لـــه  ال� قــال  اإذ  مختلفان،  والمعنِّيان  الــظــاهــر،  فــي  اللفظ  يشْبه   »اأنْ 

الجنِّة: چ ڤ ڤ ڤ ڦڦ  چ1 ، اأي متفق المنِّاظر، و مختلف الطعوم، وقال تعالى: چ ئې 

ئېئې  چ٢ ، اأي يشْبه بعضها بعضاً في الكِفر والقسوة، وقيل: اشتبه علي الاأمر، اإذا اأشبه غيره 
، فلم تستطيع اأن تفرق بينِّهما، وشبهت علينِّا: اإذا لبست الحق بالباطل، وقد يقال لكِل ما 

غمض ودق متشْابه، واأن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشْبه بغيره، ونجد اأنه قد قيل للحروف 

غيرها،  لمشْاكلتها  عنِّدها  والوقوف  فيها،  الشْك  وليس  متشْابه،  السور:  اأوائــل  في  المقطعة 

نهَ اأشكِل، اأي دخل في شكِل  والتباسها بها، ومثل المتشْابه )المُشْْكِِل (، وسمي مُشْْكِِل: لاأ

اإن لم يكِن غموضه من هذه الجهة: مُشْْكِِل،  غيره فاأشبهه وشاكله، ثم قد يقال لما غمض، و

وقد بينِّت ما غمض من معنِّاه لالتباسه بغيره، واستتار المعاني المختلفة تحت لفظه«)3(.

وكذلك الغامض: متشْابه؛ لاأنَ جهة الشْبه فيه كما يقال لحروف التهجي، والمتشْابه مثل 

نهَ اأشكِل اأي دخل في شكِل غيره وشاكله واختلفوا فيه فقيل: هو المشْتبه الذي  المُشْْكِِل ولاأ

يشْبه بعضه بعضاً وقيل: هو المنِّسوخ غير المعمول به وقيل: القَصَصٍّ والاأمثال وقيل: ما اأمرت 

اأنْ تؤمن به وتكِل علمه اإلى عالمه وقيل: فواتح السور)4(.

له جل جلاله منِّزه عن الاختلاف اإذ  و عُرفَِ اأيضاً: هو ما يوهم التعارض بين اآياته وكلام ال�

يقع  قد  ولكِن   ، چ5  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  چڇ  چ  چ  چ  تعالى:  قال 

زالته)6(. للمبتدئ ما يوهم اختلافاً وليس به فاحتيج لاإ

القراآنية  النِّصوص  بين  للمعاني  والخفاء  والتعارض  يــهــام  الاإ اأنَ   : القول  يمكِن  تقدم  ومما 

اإيضاح لينِّجلي اللبس الحاصل في  والاأحاديث النِّبوية هي المُشْْكِِل الذي يحتاج اإلى بيان و

)1( سورة البقرة ، الاآية ٢5

)٢( سورة البقرة ، الاآية 11٨

)3( تاأويل مُشْْكِِل القراآن : تحقيق: اإبراهيم شمس الدين، دار الكِتب العلمية، بيروت – لبنِّان، 6٨.

الزركشْي )ت:  بهادر  لــه بن  ال� الدين محمد بن عبد  بــدر  لــه  ال� ,اأبــو عبد  الــقــراآن  البرهان في علوم  يُنِّظَر:   )4(

794هـ(,تحقيق: محمد اأبو الفضل اإبراهيم، دار اإحياء الكِتب العربية ، 1377 هـ - 195٨ م ٢,/69.

)5( سورة النِّساء، الاآية ٨٢

)6( يُنِّظَر: البرهان في علوم القراآن ,٢/45.
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الاآيات القراآنية.

اإما عنِّد المحدثين: فالمُشْْكِِل لم يكِن هنِّالك تعريف واضح عنِّد المحدِثين القدامى سوى 

اإني  لــه(: »و ال� كلاماً يتضح فيه معنِّى المُشْْكِِل في الحديث الذي ذكره الطحاوي)1( )رحمه 

والاأمانة  فيها  التثبت  نقلها ذوو  التي  المقبولة  بالاأسانيد  المروية عنِّه )صلى الله عليه وسلم(  الاآثــار  نظرت في 

عليها، وحسن الاأداء لها، فوجدت فيها اأشياء مما يسقطُ معرفتها، والعلم بما فيها عن اأكثر 

النِّاس فمال قلبي اإلى تاأملها وتبيان ما قدرت عليه من مُشْْكِِلها ومن استخراج الاأحكِام التي 

حالات عنِّها«)٢(. فيها ومن نفي الاإ

شكِال المعنِّوي  له(: »ومعلوم اأنَ شرح المعنِّى اأمس، وكشْف الاإ وعنِّد ابن الجوزي )رحمه ال�

اأجدر بالبيان واأحق«)3(.

و ذكر ابن الجوزي اأيضا في موضع اآخر:« من المعلوم اأنه قد ياأتي الحديث واأكثره ظاهر لا 

اإنما يشْرح ما يشْكِل، وقد يقع على الحديث في مسانيد، فنِّحن نفسره  يحتاج اإلى شرح، و

اإلــى الاختصار مع تحصيل  اأجرينِّا  ياأتــي بعد ذلــك، وقد  يلقانا ثم نحيل عليه ما  اأول ما  في 

المقصود، ونحن نرجو اأنْ يستغنِّي النِّاظر في كتابنِّا هذا بحل مُشْْكِِل المشْروح عن النِّظر في 

كتاب، اأو سؤال عالم«)4(.

فالمُشْْكِِل عنِّده قد يكِون في اللفظ، اأو المعنِّى، اأو عنِّد الراوي، وفيما يدور حول الحديث 

من اإشكِال اأو سؤال في الفقه وغيره.

له بالاأسانيد المقبولة وجاء ما  كما عرفه اأحد المعاصرين باأنه: »الاآثار المروية عن رسول ال�

ينِّاقضها في الظاهر من اآية اأو حديث، اأو غير ذلك مما هو ظاهر ومعتبر اأو فيها األفاظ اأو معان 

اإليه رياسة الحنِّفية  انتهت  اأبو جعفر: فقيه  اأحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الاأزديّ ،  )1( الطحاوي 

بمصر، ولد ونشْاأ في )طحا( من صعيد مصر عام )٢39هــ(، وكان على مذهب الشْافعيّ، ثم تحول حنِّفيا، 

الحديث ، و)شرح  الاآثــار( في  بالقاهرة سنِّة)3٢1 هـ(، من تصانيفه )مُشْْكِِل  الشْام، وتوفي  اإلى  ورحل 

معاني الاآثار(، و )اأحكِام القراآن(، و )المختصر( في الفقه ، معجم المؤلفين، عمر بن رضا بن محمد 

راغب بن عبد الغنِّي كحالة الدمشْق )ت: 140٨هـ(، دار اإحياء التراث العربي بيروت107/٢، وكذلك 

يُنِّظَر: الاعلام للزركلي: ٢07/1 .

)٢( شرح مُشْْكِِل الاآثار، تحقيق: شعيب الاأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط1، 1415 هـ، 1994 م:6/1.

الرحمن بن علي بن محمد  الفرج عبد  اأبو  الدين  الصحيحين، لجمال  المُشْْكِِل من حديث  )3( كشْف 

الجوزي )ت: 597هـ(,تحقيق: علي حسين البواب، دار الوطن ,6/1.

)4( المصدر السابق:7/1.



312

مام الأأعظم || العدد 50 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كلية الأإ

لا تعرف عنِّد كثير من النِّاس«)1(.

ومن وجهة نظري اأن الشْرح والبيان لمفردات الحديث هو الاأساس لدفع اللبس، فالمُشْْكِِل 

لدى  لتتضح  قــراآنــيــة  اآيـــات  اأو  اأســانــيــد صحيحة  مــن  لبيان  يحتاج  الصحيحة  الــمــرويــات  فــي 

اأو معنِّى تفسيري لبس لاستنِّتاج حكِم معين صحيح  رؤيــة شمولية واضحة من غير   القارئ 

واضح البيان. 

(( المطلب الثالث : نبذة عن نبي ال�له نوح

نوح )( بن لامك بن مَتوشلخ بن اأخنِّوخ ، وهو اإدريس بن يرد بن مهلاييل بن قَينِّن بن 

انَوش بن شيث بن اآدم ابَي البشْر )()٢(، وقد عاش اأكثر من األف عام)3(، وكان الجيل قبل 

له تعالى واختصه للطواغيت وعبدة  اإن نوحاً )( بعثه ال� نوح )( يعمرون الدهر الطَوِيلَة4َ، و

له تعالى قصته مع قومه ومع ابنِّه وكم عاش معهم وقِصَة  الاأصنِّام من قومه في الاأرض ، وذكر ال�

له نوح)( باسمه في )ثلاثة واأربعين( موضعاً من القراآن الكِريم)5(، في  الطوفان، وذُكر نبي ال�

سور قرانيه عديدة ) الاأعراف، يونس، هود، الاأنبياء، المؤمنِّون، الشْعراء، العنِّكِبوت، الصافات( 

، وهو من اأولي العزم من الرسل وهم خمسة :« نوح، اإبراهيم، موسى، عيسى، محمد )عليهم 

اإبراهيم،  الصلاة والسلام جميعا(«)6(، وعن اأبي هريرة ﵁ قال: »خيارُ ولدِ اآدم خمسة: نوح، و

لهُ عليهم اأجمعين وسلمَ«)7(. وعيسى، وموسى، ومحمَد )( وخيرهم محمد )( وصلىَ ال�

له حمد المنِّصور ، دار ابن الجوزي ، السعودية ، ط1 ، 14٢6هـ,53. )1( مُشْْكِِل القراآن الكِريم ، عبدال�

المعارف مكِتبة  ه(،نــشْــر   774( ت  الــفــداء  اأبــو  القرشي  كثير  بن  عمر  بن  ،اإسماعيل  والنِّهاية  البداية   )٢( 

بيروت :113/1.

)3( ينِّظر : المستدرك على الصحيحين للحاكم النِّيسابوري باب ذكر نوح النِّبي، ، رقمه)4005(، ٢/ 595

خبار الطوال ،لاأبي حنِّيفة اأحمد بن داود الدينِّوري ت)٢٨٢ ه(،تحقيق عبد المنِّعم عامر، مراجعة  )4( الاإ

الدكتور جمال الدين الشْيال ،نشْر دار اإحياء الكِتاب العربي –القاهرة ،ط1960/1 م:ص 1.

يمان –مصر،11. )5( ينِّظر عظات وعبر في قصصٍّ الاأنبياء ، د. سعيد عبد العظيم ،نشْر دار الاإ

)ت:  الدمشْقي  ثم  البصري  القرشي  كثير  بن  عمر  بن  اإسماعيل  الــفــداء  اأبــو  والنِّهاية،  البداية   : ينِّظر   )6(

774هـ(,تحقيق: علي شيري، دار اإحياء التراث العربي ، ط1، 140٨، هـ - 19٨٨ م، 1 / 113 – 115.

)7( اأخرجه )بهذا اللفظ( صاحب كتاب: سلسلة الاآثار الصحيحة اأو الصحيح المسنِّد من اأقوال الصحابة 

له بن صالح العبيلان، باب فضل اأولي  له الداني بن منِّير اآل زهوي ، راجعه: عبد ال� والتابعين، اأبو عبد ال�

العزم,)رقم الحديث:464(. دار الفاروق، ط1، 14٢4 هـ - ٢003 م، ٢/141,
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ٹ ٹ چ ى ى  اإليهم الرسل  له  ال� اأمور الحياة احتاجت الخليقة لاأنْ يرسل  وبتداخل 

)( له نوح ئا ئا  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې چ 1 (، ونبي ال�
اإلا خمسين  األــف سنِّة  اأهــل كفر وفسق وعصيان فلبث فيهم  اإلــى قومه وهــم  اأرســل  نبي  اأول 

له ويذكرهم بيوم القيامة، ولكِنِّهم كانوا يردون عليه اأسواأ رد واأفحشْه، وقد  عاماً يدعوهم اإلى ال�

له نوح )(منِّتهى ما في وسعه كبشْر، وطال الزمن وهو يدعوهم اأن يتركوا عبادة  بذل نبي ال�

 الاأصنِّام فلم يزدهم دعاؤه اإلا اإعراضا واستكِبارا، ٹ ٹ چ گ گ گ ڳ   ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ

له نوح )( اأنهَ لن يؤمن من قومك اإلا من قد اآمن، فقال   ڱ ں   ں چ )٢(. واأوحى اإلى نبي ال�
لما ضاق به الاأمر: چ ئا ئە ئە ئو  ئو  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ چ 3.

وكان اأنْ صنِّع السفينِّة 4وركبها هو والمؤمنِّون وترك الكِفار فغرقوا جميعاً، واأخذهم الطوفان 

له هو ومن معه في الفلك المشْحون، وجعل ربك سفينِّة نوح )( اآية  وهم ظالمون، ونجاه ال�

وعبرة للعالمين، فهل من مدكر )5(.

له نوح )( األف ومائتان وخمسون سنِّة، واأنهَ لبث في  وفي بعض الاأخبار اأنَ عمر نبي ال�

يمان األف سنِّة اإلا خمسين عاماً كما جاء في القران الكِريم ، وقال من  قومه يدعوهم اإلى الاإ

ينِّكِر طول الاأعمار على مذهب الفلاسفة)6( اإنَ هذا العمر لا يصح، وكانت شريعته التوحيد 

الــحــرام، ولــم يكِن  لــه ، واأمــر بالحلال ونهى عن  ال� اأعــداء  والــصلاة والصيام والحج ومجاهدة 

له تعالى، ويحذرهم  ال� اإلى  اأنْ يدعو النِّاس  فرضت عليه اأحكِام ولا مواريث ولا حدود، واأمر 

عذابه، ويذكرهم اآلاءه)7(.

)1( سورة العنِّكِبوت ، الاآية 14

)٢( سورة نوح ، الاآية٢1

)3( سورة نوح ، الاآية ٢6

)4( ينِّظر طوفان نوح في القراآن والاأساطير القديمة ،منِّصور عبد الحكِيم :36.

كثير:1/  والنِّهاية لابن  البداية  يُنِّظَر:  الطبري,170/1 – 1٨0، وكذلك  والملوك،  الرسل  تاريخ   : ينِّظر   )5(

.115 – 113

ثم  فيلسوف  قيل:  اأعربت  فلما  الحكِمة  محبة  وهي  فيلاسوفيا  وهي  يونانية  كلمة  من  مشْتقة  الفلسفة   )6(

العلوم،  يُنِّظَر: مفاتيح  اأصلح  الاأشياء والعمل بما هو  الفلسفة: علم حقائق  الفلسفة منِّه ومعنِّى  اشتقت 

اإبراهيم  الخوارزمي )ت: 3٨7هـ(,تحقيق:  البلخي  الكِاتب  لــه،  ال� اأبو عبد  اأحمد بن يوسف،  بن  محمد 

الاأبياري، دار الكِتاب العربي، ط٢، وكذلك معجم اللغة العربية المعاصرة، اأحمد المختار,4/ 1761.

)7( يُنِّظَر: اأخبار الزمان ومن اأباده الحدثان، وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران، اأبو الحسن علي بن 
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�لمبحث �لثاني
)( لمُشْْكِِل �لقَصََّصَّي في قِِصََّة نَبي ال�له نوح�

(( المطلب الأأوّّل: عُمُر النبَي نوح

له نوح)( هو كلها تدور حول  شكِالات التفسيرية والمسائل المتعلقة بقِصَة نبي ال� اإن الاإ

الــقــراآن الكِريم لتصبير الرسول محمد  لــه تعالى في  ال� الــذي عاشه والــذي ذكــره   )( عُــمْــرَه

له نوحاً )( لبث في قومه األف سنِّة  ال� اأنَ نبي  له تعالى ذكر  ال� )صلى الله عليه وسلم( على اأذى قومه؛ لاأنَ 

غير خمسين عاما1ً، كان يدعوهم اإلى توحيد ال�هَ عز وجل ، فلم يجبه اإلا نفر من اأهله ، فلم 

قالوا: چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ اإذ  الوعيد  اأوعــدوه من  تعالى ، ما  ال�هَ  اإلى دين   يمنِّعه من دعوه 

 ڄ چ ٢:، ونحو ذلك من الوعيد، ولم يمنِّعه عن الدعاء، اإذ قال تعالى: چ ئا ئا ئە ئە ئو ئو
ئۇ  چ3 )4( وحول هذه المساألة

ذكر العلماء » ومتى قيل في قوله تعالى چ ى ى ئا ئا  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ئۆ 

ئۆ چ5 ,كيف يصح اأنْ يعيش المرء هذا القدر وهذا بخلاف العادة ؟«)6(.
له نوح )(من اأمّته وما كابده  ومنِّهم من ذكر: »اإنَ القصة مسوقة لذكر ما ابتلي به نبي ال�

له عليه وسلم وتثبيتاً له ، فكِان ذكر راأس العدد  له صلى ال� من طول المصابرة، تسلية لرسول ال�

الذي لا راأس اأكثر منِّه ، اأوقع واأوصل اإلى الغرض من استطالة السامع مدّة صبره«)7(.

الحسين بن علي المسعودي ، دار الاأندلس -بيروت، 1416هـ-1996م: ٢ / ٨0.

)1( ينِّظر: دراسات تاريخية من القراآن الكِريم ، د. محمد بيومي مهران نشْر دار النِّهضة العربية ، بيروت – 

لبنِّان : 4/ 10- 11

)٢( سورة الشْعراء ، الايه16

)3( سورة الاحقاف ، الاآية 35

)4( يُنِّظَر: مفاتيح الغيب، للرازي: ٢6 / 36، وكذلك الجامع لاأحكِام القراآن، للقرطبي، 13 / 33٢.

)5( سورة العنِّكِبوت ,الاآية 14

)6( تنِّزيه القراآن عن المطاعن، 315.

)7( تفسير الكِشْاف عن حقائق التنِّزيل وعيون الاأقاويل في وجوه التاأويل، اأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشْري 

الخوارزمي ، تحقيق عبد الرزاق المهدي، النِّاشر دار اإحياء التراث العربي :450/3.
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له نوح )(، فقد عاش عمراً قبل الطوفان  له سبحانه اأعلم في المدة التي عاشها نبي ال� وال�

له يعلم مدته اإلى حين وفاته1، اإذ لا يوجد  له وعاش بعد الطوفان عمراً ال� يدعو قومه اإلى عبادة ال�

لدينِّا نصٍّ صريح صحيح لافي القراآن ولا في السُنِّة، لذا فاإثبات مثل هذا الاأمر يكِون متعذراً 

.)( له نوح سنِّاد بينِّنِّا وبين زمان نبي ال� لانقطاع الاإ

المشْكل :

اأجــد سوى كلام منِّقول عن بعض الفلاسفة في  في حــدود البحث في كتب التفسير لم 

شكِال  شكِال بقوله )ومتى قيل ( وهي صيغة استفهامية مطلقة، ولعل الاإ كتب التاريخ فاأطلق الاإ

وهذا  القدر  هــذا  المرء  يعيش  اأنْ  يصح  :« كيف  ذكــر  القاضي)٢ (لذلك  في عصر  طــرح  قد 

له نوح )( ومدة عيشْه ثابت بالنِّصٍّ القطعي في كتاب  بخلاف العادة؟« )3(، فدعوة نبي ال�

له( اأن عيش المرء هذا القدر مما  له تعالى، ولكِن الاشكِال الذي طرحه القاضي )رحمه ال� ال�

يخالف العادة )4(

لحاد)5(  شكِال اإذ ذكر :” فجوابنِّا اأن من ينِّكِر ذلك فمراده دعاء اإلى التعطيل والاإ و لدفع الاإ

له تعالى قادر على ذلك وعلى هذا الوجه بين اأمر الجنََِّة واأنه يبقيهم ومن تاأوَل ذلك على  6وال�

له نوح )( يدعو  اأنَ المراد اأنَ دعوته اإلى الشْريعة بقيت هذه المدة فقد اأخطاأ وكان نبي ال�

له نوح ثم دعا عليهم اآخراً  له تعالى في نبوة نبي ال� حالاً بعد حال ويصبر عليهم7 ، كما ذكره ال�

)1( ينِّظر : القصصٍّ القراآني عرض وقائع وتحليل اأحداث، .1/ 166.

له(، الذي دافع عن القراآن الكِريم في كتابه )تنِّزيه القراآن  )٢( العلامة القاضي عبد الجبار الهمذاني)رحمه ال�

عن المطاعن(، فردَ شبهات الزائفين وحلحل التباس المبطلين.

)3( تنِّزيه القراآن عن المطاعن، 315 – 316.

رسالة   ، الاستاذ محمد محمود غطاس  المطاعن،  القراآن عن  تنِّزيه  في  ومنِّهجه  الجبار  عبد  القاضي   )4(

ماجستير ، جامعة الاأزهر، 71

لحاد، وهو اإنكِار الاألوهيَة ورفض اأدلتّها، يَُنِّْظَر: معجم اللغة العربية المعاصرة، اأحمد المختار،  )5( مذهب الاإ

.1997 /4

بغداد عام  اأطروحة دكتوراه ، جامعة  النِّعيمي،  فاضل خضر  الستار  الجبار مفسراً، عبد  القاضي عبد   )6(

1417 هـ، 1997 م، 69

)7( الكِشْاف عن حقائق التنِّزيل وعيون الاأقاويل في وجوه التاأويل، .3 /٢00
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له تعالى بهم  اإذ قال تعالى: چ ئە ئو  ئو  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ چ 1لما علم باأنهم لا يؤمنِّون واأنزل ال�

 من بعد العذاب وقوله سبحانه وتعالى : چ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ٱ ٻ ٻ

پ چ ٢، ويدل على اأنه بقي هذه المدة واأنهَ بقي بعدها اأيضاً ولذلك قال تعالى: چ ٻ 
ٻ پ  چ 3 )وجعلنِّاها( يعنِّي السفينِّة )اآية للعالمين(«)4(.

وّهنا الرد جاء بمحورين: 

له نوح )( على حياة اأهل الجنِّة فهم اأحياء دون  الاأوّل عقلي : تمثل بقياس حياة نبي ال�

له تعالى، ومن  موت خالدين فيها بقدرته سبحانه فبقاء نوح )( هذا العمر يسير جداً على ال�

لحاد, اأنكِر ذلك فهو من اأهل الاإ

شكِال عنِّده ، و المستنِّبطُ من القراآن الكِريم، اإذ يذكر وكان  والثاني نقلي: في تحليل الاإ

له تعالى في نبوّة نوح )( ثمّ دعا  )( يدعو حالاً بعد حال ويصبر على قومه كما ذكره ال�

عليهم اآخرا بقوله تعالى : چ ئە ئو  ئو  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ چ 5، لما علم باأنهَم لا يؤمنِّون اأنزل 

اإذ قال تعالى : چ ى ى ئا ئا  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ   له سبحانه وتعالى بهم العذاب  ال�

ئۆ ئۆ ئې چ يدل على اأنه بقي هذه المدة وانه بقي بعدها اأيضاً ولذلك قال تعالى بعد 
ٱ ٻ  ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  چ  تعالى:  قال  ,اإذعليهم  تعالى  لــه  ال� وقوع عذاب 

ٻ پ چ )6(، ولذلك قال چ ٻ ٻ پ  چ )7(.
شكِال القصصي مقارنة باأقوال العلماء وهو كيف يصح اأن يعيش المرء هذا  جابة عن الاإ وللاإ

القدر وهذا بخلاف العادة، فينِّبغي بيان اأمرين:

اأولهما // هل عاش نوح )( فعلاً هذا العمر كله وهذا موجود في القراآن الكِريم؟.

نسان هذا العمر كله وهو مخالف للعادة؟ ثانيهما // كيفية عيش الاإ

)1( سورة نوح، الاآية ٢6

)٢( سورة العنِّكِبوت، الاآيات 14 -15

)3( سورة العنِّكِبوت، الاآية 15

)4( تنِّزيه القراآن عن المطاعن، 314 – 315.

)5( سورة نوح، الاآية ٢6

)6( سورة العنِّكِبوت، الاآيات 15-14

)7( سورة العنِّكِبوت، الاآية 15
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الجواب:

اإذ الاآيـــات التي  الــقــراآن الكِريم،  باإثــبــات عمر نــوح )( عن طريق  الاول : يمكِن القول 

لــه( في ثنِّايا كلامه والتي تثبت اأنهَ  تكِلمت عن عُمر نوح)( التي ذكرها القاضي )رحمه ال�

عاش )( هذا العمر الطويل مستنِّدا للكِتاب قال تعالى: چ ى ى ئا ئا  ئە ئە ئو 

ئو ئۇ ئۇ  ئۆ ئۆ چ 1، فهذه الاآيات الواردة في هذا المقام اإنما هي حلقة من سلسلة قصصية 
اإنذارهم جرياً  عن بعض الاأنبياء والاأمم السابقة جاءت بعد حكِاية اأقوال الكِفار والتنِّديد بهم و

له نوح)( في سورة هود والعنِّكِبوت ونوح ، ففي  على الاأسلوب القراآني وذكرت قصة نبي ال�

له نوح )( األف سنِّة  له سبحانه وتعالى، بمعجزة وهي خبر لبث نبي ال� سورة العنِّكِبوت اأخبرنا ال�

اإلّا خمسين عاماً في قومه، فيجب على كل مسلم اأن يؤمن بكِل ما اأخبر به القراآن الكِريم من 

اأخبار الاأنبياء والاأمم والوقوف عنِّد هذا الحدّ وعن ما يثبت عن النِّبَي محمد )صلى الله عليه وسلم( من اأحاديث، 

يمان بحكِمة هذه القصصٍّ التي جاءت في القراآن الكِريم )٢(. والاإ

له نوح )( في القراآن الكِريم و بالدليل النِّقلي القطعي، فينِّبغي  الثاني : اثبت عمر نبي ال�

نسان هذا العمر كله  شكِال الثاني والذي مضمونه هو كيفية اإمكِان اأن يعيش الاإ جابة عن الاإ الاإ

وهو مخالف للعادة. 

وباللجوء اإلى الاأدلة العقلية التي ذكرها العلماء بشْكِل اأقوال متنِّاثرة في كتبهم منِّها ما ذهب 

له  اإليه اأهل التاأريخ من محاورة بعض الفلاسفة وغيرهم من منِّكِري طول العمر في بقاء نبي ال�

نوح)( هذا العمر الطويل وللرد عليهم، فقد اأستعظم بعض من الفلاسفة اأمر الطوفان وما 

له نوح)( وطول ما يرون من قامة اآدم وقامات عاد وغيرهم مما  ذكر من طول مدة عمر نبي ال�

له اأصدق شاهد واأوثق عصمة وليس ممتنِّع حدوث الطوفان في  جاءت به الاأنباء مع اأنَ كتاب ال�

العقل ولا بقاء النِّاس في السفينِّة ولا فنِّاء قرن وابتداء انبعاث ولا بعجيب امتداد الحياة ببعض 

 )( له نوح اإن كان خارجاً عن العادة والطبع الماألوف فالذي يصدق سفينِّة نبي ال� النِّاس و

له نوح )( ؟، وهم  والطوفان والغرق الذي عمَ الاأرض، وطول اآدم )( لمَِ ينِّكِر عمر نبي ال�

يذكرون ذلك في التوراة والانجيل، فاإن كان الطوفان عم الاأرض واأغرقها والتقى ماء الاأرض وماء 

السماء كما ورد في القراآن الكِريم، وكتب الصحاح، وما اأخبر به النِّبَي محمد )صلى الله عليه وسلم( فممكِن 

)1( سورة العنِّكِبوت ، الاآية 14.

)٢( يُنِّظَر: التفسير الحديث، 5 / 476.
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اإنْ علا بقعة من البقاع واأباد شعباً من الشْعوب ، اإذ قال تعالى:  له عز وجل و وغير معجز لقدرة ال�

چ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )1(، فما دام اأنه من غير الممتنِّع، فاإذن مدة عمر 

اأعمار  الماضي  الزمان  اأنْ يكِون في  اأباحوا  بالطباع  القائلين  فكِثير من  نوح)( واقعة فعلاً 

النِّاس واأشخاصهم اأطول واأعظم ممّا في زماننِّا، وهم يجيزون انتقاص اأعمار النِّاس بالنِّسبة لا 

عمارهم اليوم، ثم مع ذلك غير ممتنِّع اأنْ يختصٍّ نوع من اأنواع الجنِّس بشْيء تباين فيه طبع 

ولم  التي خفيت علتها  المعهودة  المعدودة  النِّاس عن معرفة علتّه كالخصال  جنِّسه ويعمى 

يوقف على اأسرارها)٢(.

البدع  اأهــل  ردَاً على شبهات  ــرازي  ال التي ذكرها  العقلية الاأخــرى  ــة  الاأدل اإلــى  و بالاستنِّاد 

مائة  على  يــزيــد  لا  نــســانــي  الاإ العمر  الاأطــبــاء  بعض  ذكــر   ”: ذكــر  اإذ   )(نوح عمر  حــول 

وعشْرين سنِّة والاآيــة تدل على خلاف قولهم، والعقل يوافقها فاإن البقاء على التركيب الذي 

اإنْ  تاأثير المؤثر فيه ممكِن ؛ لاأنَ المؤثر فيه  اإلا لما بقي، ودوام  نسان ممكِن لذاته، و في الاإ

الواجب وهو دائم،  اإلــى  وينِّتهي  فله مؤثر،  اإن كان غيره  و الــدوام  الوجود فظاهر  كان واجــب 

فتاأثيره يجوز اأن يكِون دائماً فاإذن البقاء ممكِن في ذاته، فاإن لم يكِن فلعارض لكِن العارض 

اأنَ كلامهم  فظهر  المانع  الــعــارض  وجــود  لوجوب  المقدار  هــذا  بقي  لما  اإلا  و العدم  ممكِن 

لا  الطبيعي  العمر  يقولون  نـَـهــم  لاأ وبينِّهم؛  بينِّنِّا  نــزاع  لا  نقول  ثم  والنِّقل  العقل  على خلاف 

اإلهي،  عطاء  هو  بل  طبيعياً  ليس  العمر  هــذا  نقول  ونحن  سنِّة  وعشْرين  مائة  من  اأكثر  يكِون 

تعالى: قــولــه  اأكــثــر”3،  اأو  مــائــة  عــن  فـــضلاً  لحظة،  عنِّدنا ولا  يـــدوم  فلا  الطبيعي  العمر  ــا   واأمـ

چ ئۈ ئۈ ئې ئې چ )4( » 

له سبحانه  اإن كلام الرازي هو صعب التركيب كون الذي يُعطي الاأعمار ويتحكِم بها هو ال�

وتعالى، فعنِّده السنِّة الواحدة والاألف سواء في قدرته فهو الذي يهب الحياة وهو الذي يقبض 

نسان فلا يمتلك لعمره الحقيقي ولا لحظة واحدة،  الاأرواح، فلا يعجزه شيء سبحانه، اأمَا الاإ

نسان لا يستطيع دفعه سواء من اكان مؤمنِّاً، اأم ملحداً. بدليل اأنَ الموت الذي ياأتي على الاإ

)1( سورة الاأعراف، الاآية 133

)٢( يُنِّظَر: البدء والتاريخ، المطهر بن طاهر المقدسي ، مكِتبة الثقافة الدينِّية، 3 / 17 – ٢3

)3( مفاتيح الغيب : ٢5 / 37.

)4( سورة العنِّكِبوت، الايه14
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لــه تعالى وسعت كل شيء،  ال� اأنْ يطوف حوله كلام ولكِن قــدرة  اإنَ عمرا كهذا يجب  اإذ 

اأعدادها قليلة جداً، فمن  اأنَ البشْرية كانت  اأقاويل  والذي جاء حديثاً حول الرد على هكِذا 

له نوح)( عن قلة العدد بطول اأعمارهم لكِي تستمر  له تعويض اأمة نبي ال� المحتمل اأراد ال�

لاأمر طول  باعثاً  يكِن  لم  الاأجيال  وتكِاثر  السنِّين  تعاقب  الاأرض، ومع  اإعمار  ويستمر  الحياة 

العمر، وممكِن اأنْ يقاس هذا على الكِائنِّات الحية والطيور وما شاكلها وهذه الظاهرة ملحوظة 

النِّسور  النِّسل طالت الاأعــمــار، كما في  العدد وقــلَ  اأعمار كثير من الاأحــيــاء، فكِلمَا قلَ  في 

الذي  الذباب  بينِّما  الاأعــوام،  مئات  بعضها  عمر  ليبلغ  كالسلحفاة، حتى  الزواحف  وبعض 

يتوالد بالملايين لا تعيش الواحدة منِّه اأكثر من اأسبوعين)1(.

نسان  له عز وجل على اإطالة عمر الاإ وفي القراآن الكِريم نجد اآيات كثيرة تدل على قدرة ال�

له تعالى ، فالخلود في الجنِّة لا نهاية له والخلود في النِّار لا نهاية له، وكذلك  كيفما يريد ال�

الاأرقام للسنِّين وردت بالاألوف في القراآن الكِريم ومنِّها: 

1- قوله تعالى :چ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ چ )٢ (

٢- قوله تعالى : چ ڄ ڄ  ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ )3(.

3-قوله تعالى : چ ې ې ې ې ى ى ئا  ئا ئە ئە ئو چ )4(

ڱ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گ  گ  گ   گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   ژ  چ   : تــعــالــى   4-قـــولـــه 

 ڱ چ )5(.

له سبحانه وتعالى ، وسعت كل شيء فقد بين في القراآن الكِريم  اإمَا في الحياة الدنيا فقدرة ال�

اأنَ اأعمار البشْر متفاوتة ، اإذ قال تعالى:چ ڱ ڱ  ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ  چ 6(، فقدرة الموت والبعث بعده األيس بكِافية على جعل 
له تعالى وكذلك قِصَة اأصحاب الكِهف، قال تعالى:  نسان يعيش اأكثر من هذا العمر بقدرة ال� الاإ

)1( يُنِّظَر: في ظلال القراآن، سيد قطب، 5 / ٢7٢6.

)٢( سورة الحج، الاآية 47.

)3( سورة البقرة، الاآية 96.

)4( سورة المعارج، الاآية 4.

)5( سورة السجدة، الاآية 5

)6( سورة البقرة ، الاآية ٢59
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چ ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ چ 1، فهذه الاأعمار ليست بمعجزة لله تعالى فهو 

لــه نوح  ال� اأو خاصة بنِّبي  اأو جديدة  اأن الاأرقــام هذه ليست بغريبة  القادر على كل شــيء، ثم 

اإن كان بعضها خاص باليوم  )(، فذكرت اأرقام سنِّين تفوق عمر نوح وهذه الاأعوام والاأرقام و

الاآخر ولكِنِّها حقيقة قراآنية مذكورة على مدى الاأزمان.

شكِال عن عمر  زالة الاإ وبعد البحث في التوراة والانجيل يمكِنِّنِّي اإضافة نصوص منِّهما لاإ

له نوح )( فالذين يريدون اإنكِار هذه الحقيقة للتشْكِيك في القراآن الكِريم اأو النِّيل  ال� نبي 

منِّه يُجاب عليهم باأنهَا موجودة حتى في كتب الاديان السماوية الاخرى اليهودية والنِّصرانية، 

سلامــي ، فوجود نصوص مقدسة في اأسفارهم منِّها ما جاء في سفر  رغم عداوتهم للدينِّنِّا الاإ

التكِوين: »فكِانت كل اأيام نوح تسع مائة وخمسين سنِّة، ومات«)٢(، وجاء اأيضاً: »وعاش سام 

بعد ما ولد اأرفكِشْاد خمس مائة سنِّة، وولد بنِّين وبنِّات«)3(، وجاء اأيضاً: »وعاش شيت بعدما 

ولد اأنوش ثماني مائة وسبع سنِّين ولد فيها بنِّين وبنِّات«)4(، وكذلك : »وعاش لامك بعد ما ولد 

نوحا خمس مئة وخمس وتسعين سنِّة، وولد بنِّين وبنِّات«)5(.

ــبــات الــعُــمُــر الــطــويــل للاأنــبــيــاء اآنـــذاك  فــهــذه الــنِّــصــوص الـــتـــوراة والانــجــيــل قــد دلـَــت عــلــى اإث

الاأنبياء اأعمار  حــول  الشْكِوك  يثيرون  للذين  تبقَ حجة  فلم  الكِريم،  الــقــراآن  به  جــاء  ما   وهــذا 

)عليهم السلام(.

المطلب الثاني: دعاء نبَي ال�له نوح )( على الكافرين

له تعالى موحدين له غير مشْركين،  اإن مهَمة الاأنبياء )عليهم السلام( دعوة النِّاس لعبادة ال�

والدعاء لاأقوامهم بالهداية والتثبيت والتوجه اإلى طريق الصواب فيكِون النِّبَي مع دعوته لقومه 

النِّاس غير  من  يــده كثيراً  وتعالى على  لــه سبحانه  ال� هــدى  قد  يــمــان  والاإ بالخير  لهم  والــدعــاء 

 )( لــه نوح ال� لــه نوح )( وهذه الاآيــات القراآنية اأن نبي  ال� المعاندين ولكِن في قصة نبي 

يتحول من الدعاء لهم اإلى الدعاء عليهم بالهلاك سيُشْكِل المعنِّى عنِّده في عدة ايات قرانية :

)1( سورة الكِهف، الاآية ٢5

)٢( سفر التكِوين، الاصحاح: 9 / ٢9.

)3( سفر التكِوين، الاصحاح: 11/ 11.

)4( سفر التكِوين ، الاصحاح 9/5

)5( سفر التكِوين، الاصحاح 31/5
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1-قوله تعالى: چ ئا ئە ئە ئو  ئو  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ چ  )1(، كيف يصح ذلك واأكثر اأهل 

له تعالى من بقاء هؤلاء الكُِفَار؟  الاأرض من الكِفار؟ وكيف يصح اأنْ يظهر خلاف ما قدَره ال�

وكيف

٢-قوله تعالى بعده چ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی  ی ی چ      ٢ والمولود لا يكِون بهذا 

الوصف ؟ “)3(.

المشْكل:

نــوح )( على قومه وفيه ثلاثة  لــه  ال� يــدور حــول دعــاء نبي  شــكِــال فيما  العلماء الاإ تنِّاول 

مسائل:

الاول : كيف يصح اأن يدعو على الكِافرين، فهل الدعاء على الكِافرين في زمن مخصوص 

اأم في جميع الاأزمان ؟؛ لاأن اأكثر اأهل الاأرض في ذلك الوقت كافرون، وهل يجوز الدعاء على 

يمان؟ له قبل دعوته للاإ الكِافر ليهلكِه ال�

له تعالى له بذلك الدعاء؟ له نوح )( هلاك قومه قبل اأن ياأذن ال� الثاني: هل اأراد نبي ال�

له نوح )( چ ئى ی ی  ی ی چ )4( ,والمولود لا يكِون بهذا  الثالث : كيف قال نبي ال�

الوصف ؟ فالمولود لا يكِون كافراً بفطرته وهل المولود يولد على الكِفر والفجور؟

شكِال من اأهمية  له( بعبارات تنِّبيهيه لما للاإ شكِال الماتريدي )رحمه ال� واأوَل من طرح هذا الاإ

نكِار  له نوح )( ؛ لاأنهَ خارج مخرج الاإ بالغة فذكر: »هذا كلام شنِّيع في الظاهر من نبي ال�

له تعالى لو تركهم ولم يهلكِهم، وهذا يشْبه بقول الملائكِة اإذ قال تعالى: چ ڀ ڀ  على ال�

اأبقاهم  لو  اأنَــه  تعالى:  لله  التذكير  خــارج مخرج  اأيضاً  چ)5(، وهــذا  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
له تعالى وذلك عظيم؛ لاأنهَ ليس في شرط  اأدَى ذلك اإلى اإضلال العباد، وفيه تقدم بين يدي ال�

ضلال«)6(. لوهية اإهلاك من عمله الاإ الاإ

)1( سورة نوح، الاآية ٢6.

)٢( سورة نوح، الاآية ٢7.

)3( تنِّزيه القراآن عن المطاعن، ٢37.

)4( سورة نوح، الاآية ٢7.

)5( سورة البقرة، الاآية 30.

)6( تاأويلات اأهل السنِّة: 10 / ٢34.
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له( اإذ  ومن ثم طرح الاشكِال القاضي ومن ثم ذكر هذا الاأشكِال ، الزمخشْري )رحمه ال�

ذكر:« فاإن قلت: بمَِ علم اأن اأولادهم يكِفرون، وكيف وصفهم بالكِفر عنِّد الولادة؟«)1(.

له( اإذ قال في قوله تعالى: چ ئا ئە ئە ئو  ئو  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  وذكره اأيضاً الشْنِّقيطي )رحمه ال�

 )(ًنوحا اأنَ  على  نصٍّ  هذا  في   »:٢ چ  ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی  ی ی 
له اإهلاك من على الاأرض جميعاً، مع اأنَ عادة الرسل الصبر على اأممهم، وفيه اإخبار  طلب من ال�

له نوح عمَن سيولد من بعد، واأنهم لم يلدوا اإلا فاجراً كفاراً، فكِيف دعا على قومه هذا  نبي ال�

الدعاء، وكيف حكِم على المواليد فيما بعد؟«)3(.

شكالين: وّالجواب لرفع الأإ

له نوح )( الكِفار الذين  له نوح )(: »اأنَ مراد نبي ال� حول الكِفار الذين في زمن نبي ال�

له تعالى عليهم بهذا الدعاء  له اأنه لو اأبقاهم اأبداً لم يؤمنِّوا فدعا ال� كانوا في زمنِّه ومن اأعلمه ال�

له دعوته باأنْ اأغرقهم، فاأما قوله تعالى چ ئى ی ی  ی ی چ 4 فالمراد من سيفجر  واأجاب ال�

ويكِفر نبهّ بذلك على اأنه كما اأنَ المعلوم اأنهم لا يؤمنِّون فمن المعلوم اأيضا اأنه لا يكِون في 

نسلهم مؤمنِّون«)5(.

الاأولّ: باأنَ المقصود من دعاء نوح )( على قومه هم الكِفار الذين كانوا في زمنِّه الذين 

له تعالى بهم وانقطع الرجاء من اإيمانهم حتى لو اأبقاهم اأحياء ، فلذلك دعا عليهم  اأعلمه ال�

له تعالى بمن فيهم امراأته وابنِّه6. فاأغرقهم ال�

له نوح )(باأنهم لا يلدوا الا الكِفار فاأجابوا عليه مستخلصين  الثاني: كيف علم نبي ال�

لنِّبيه  تعالى  لــه  ال� اإيمانهم وسماح  من  الرجاء  انقطاع  فبعد  الاأولّ،  شكِال  للاإ ذلك من جوابه 

بالدعاء عليهم، فمن غير الممكِن والمعقول باأن يخرج من اأصلابهم من يكِون مؤمنِّاً.

)1( الكِشْاف، 4 / 6٢0.

)٢( سورة نوح، الاآيات ٢6 - ٢7

)3( اأضواء البيان في اإيضاح القراآن بالقراآن: ٨ / 313.

)4( سورة نوح، الاآية ٢7,

)5( تنِّزيه القراآن عن المطاعن ، 437-٢3٨

)6( القصصٍّ القراآني عرض وقائع وتحليل اأحداث ، د. صلاح الخالدي : 166/1.
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شراك به، وكانوا في  له تعالى، وتوحيده وعدم الاإ اإن مهمة الرسل هي دعاء اأقوامهم لعبادة ال�

سلام منِّهم، خائفين عليهم بدوامهم على الكِفر، فلما قيل لنِّوح)( قال  دعائهم راجين الاإ

تعالى: چ ئې ئې ئى ئى ئى ی  ی ی ی ئج ئح ئم ئى   ئي چ )1(، وقع له الياأس في اإيمان 

بعد  له  ذن  الاإ نوح )( فجائز ورود  وامتنِّعوا عن دعــوة  تعالى،  لله  الرجوع  من تخلفَ عن 

له نوح )( مبرراً للدعاء عليهم،  ذلك بالدعاء عليهم بالهلاك، وبعد ذلك جاء قول نبي ال�

شفاق والرحمة على من معه من  اإذ قال تعالى: چ ئې ئې ئې ئى ئى چ ٢ خارجًا مخرج الاإ

المؤمنِّين؛ لاأن من كفر من قومه من الممكِن لو بقوا على عنِّادهم خيف منِّهم )3(، اأن يضلوا 

المؤمنِّين ويغيروهم اإلى ملتهم، فتكِون شفقته على المسلمين مبرراً له في الدعاء بالهلاك على 

ضلال)4(. الكِفرة؛ لئلا يتوصلوا اإلى الاإ

له نوح)( اأجاب  له تعالى بعد دعوة نبي ال� ومما جاء الدليل عليه من القراآن الكِريم باأن ال�

لــه تعالى ، فقوله تعالى: چ ئى  لــه تعالى دعــاءه ذلك اإشــارة الى اأنه عنِّد دعــاءه كان بعلم ال� ال�

 ئى ی ی ی چ 5 اأي : دعاءه على قومه)6 (، اإذ قال تعالى: چ ئە ئو  ئو  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

 ئۈ چ وذكر )( سبب دعاءه على قومه قبل هذه الاآية بقوله تعالى: چ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ چ )7(، اإلى اآخر الاآيات، وقوله تعالى نعم المجيبون كنِّا له اإذ دعانا 

فاأجبنِّاه واأهلكِنِّا قومه قال تعالى:، چ ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي  

اأن من الاأذى والمكِروه الذي كان فيه )من الكِافرين( من قومه، وقيل من  بج چ )٨(، اأي: 

بتبرير دعوة  لــه تعالى  ال� اإيـــذان من  لــه تعالى، وهــذا  ال� اأنــجــاه  الغرق من  الــغــرق، وبقي معه بعد 

)1( سورة هود، الاآية 36

)٢( سورة نوح، الاآية ٢7,

له محمد بن اأحمد الاأنصاري القرطبي ، دار الشْعب:  )3( تفسير القرطبي )الجامع لاأحكِام القراآن(اأبو عبدال�

.٢9/ 9

)4( يَُنِّْظَر: تاأويلات اأهل السنِّة، الماتريدي، 6 / 1٢٨.

)5( سورة الصافات، الاآية75

)6( ينِّظر المستفاد من قصصٍّ القراآن للدعوة والدعاة ، د. عبد الكِريم زيدان ،مؤسسة الرسالة للنِّشْر، دمشْق- 

سوريا، ط ٢009/1 م:94.

)7( سورة نوح، الاآيات 6-5

)٨( سورة الصافات، الاآيات 75 – 76
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نوح)( على قومه )1(.

له نوح )( على  شكِال وكيفية دعوة نبي ال� وكما تقدم اأنَ اآراء العلماء تنِّوعت لتعليل هذا الاإ

قومه ومن خلال ما تقدم عنِّد تتبع اأحوال الاأنبياء عليهم السلام مع اأقوامهم نجد مثلاً موسى 

ى ى ئا ئا ئە ئە  : چ  تعالى  قال  عليهم  دعا  وملئه  فرعون  من  يئس  لما   )(

ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ   ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
اأموالهم  له( ربنِّا اأطمس على  ال� ئى ئي بج چ )٢(، وبيان هذه الاآية عنِّد السمرقنِّدي)رحمه 
اأي: غير دراهمهم ، وذلك حين وعد فرعون موسى )( باأن يؤمن ويرسل معه بنِّي اإسرائيل ثم 

له موسى )( ثم قال تعالى )واشدد على قلوبهم( اأي اجعلها  نقض العهد فدعا عليهم نبي ال�

يمان  اأكثر قسوة ويقال اطبع قلوبهم واأمتهم على الكِفر ولا توفقهم للاإ

له تعالى فرعون ومن معه واأمَن هــارون)3(، قال تعالى: له موسى )( فاأغرق ال�  فدعا نبي ال�

.)( له نوح چ ٻ ٻ ٻ  چ 4، وهذاما حصل مع نبي ال�

المطلب الثالث: نبَي ال�له نوح )( وّابنه

لـــه نــوح )( فــي ســورة هــود الاأمـــر بصنِّع السفينِّة، وكيفية حــدوث  جــاء فــي قِــصَــة نبي ال�

الطوفان، واأخذ زوجين اثنِّين من كل حي، وموج الطوفان العظيم الذي شبه بالجبال، واستواء 

له نوح )( الذي ظل مع الكِفار، ومنِّاداة نبي  السفينِّة على الجودي)5(، ومساألة ابن نبي ال�

له نوح لله تعالى حول ابنِّه الكِافر، واشتملت سور اأخرى مثل الاأعراف والشْعراء ,ما دار مع  ال�

له نوح )( من الحوار الذي جرى بينِّه وبين قومه حول رسالته وحول الذين اآمنِّوا بها  قوم نبي ال�

له حول غرق ابنِّه)6(. منِّهم وبينِّه وبين ال�

)1( يَُنِّْظَر: الهداية اإلى بلوغ النِّهاية، اأبو محمد مكِي بن اأبي طالب القيسي، 9 / 6117.

)٢( سورة يونس، الاآية ٨٨

)3( يُنِّظَر: بحر العلوم للسمرقنِّدي: ٢ / 1٢9.

)4( سورة يونس، الاآية ٨9

 )( له نوح )5( هو جبل في الجانب الشْرقي من دجلة من اأعمال الموصل، الذي استوت عليه سفينِّة نبي ال�

له تعالى الطوفان على قومه، يُنِّظَر: المعالم الاأثيرة في السنِّة والسيرة، محمد بن محمد حسن  حين اأرسل ال�

ُرَاب، الدار الشْامية - بيروت، ط1، 1411 هـ:93.

)6( يُنِّظَر: التفسير الحديث، دروزة محمد عزت، دار اإحياء الكِتب العربية – القاهرة، 13٨3 هـ، 5٢1/3.
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 ،)1( چ  تح  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم   ئح  ئج  ی  ی  ی  چ  تعالى  قوله  قيل في  وربما 

ثمّ لم يقع فكِيف يصح  القوم  ابنِّه مع  اأنه تعالى وعده تخليصٍّ  األيس في ذلك دلالة على 

ذلك ؟)٢(.

شكال: الأإ

له تعالى وعده  له نوح )( النِّجاة لابنِّه األم يعلم بكِفر ولده اأم لا؟ وهل اأن ال� لماذا ساأل نبي ال�

له( قائلاً »وجوابنِّا اأنه تعالى قد كان وعد بنِّجاة  نجاة ابنِّه ثم اأغرقه؟ ، فجواب القاضي )رحمه ال�

له نوح )( اأن ابنِّه منِّهم ولذلك قال تعالى بعده چ ٻ  اأهله واأراد من اآمن منِّهم، وظن نبي ال�

ٻ ٻ پپ پ  پ ڀ ڀڀ  چ)3(.
له وعده  له نوح )( كان يظن اأن ابنِّه كان من المؤمنِّين اأو قد اآمن ؟؛ ولاأن ال� اإن نبي ال�

له تعالى  له تعالى لابنِّه النِّجاة)4(، ولكِن ال� له نوح )( ال� مسبقاً، باأنه سينِّجي اأهله فساأل نبي ال�

اأجابه باأنه ليس من اأهلك النِّاجين ؛ وذلك لاأنه ليس على دينِّك)5(.

له نوح )( لربه عز وجل، ما نوع السؤال وهنِّا يدور  شكِال يصب في سؤال نبي ال� اإذن فالاإ

شكِال. الاإ

له( اإذ ذكر: »فاإن قيل: كيف  شكِال من المتاأخرين هو الشْوكاني )رحمه ال� ومن قال بهذا الاإ

له بقوله: واأهلك وهو المستثنِّى منِّه، وترك ما يفيده  له نوح )( اإنجاز ما وعده ال� طلب نبي ال�

الاستثنِّاء، وهو اإلا من سبق عليه القول؟«)6(.

له نوح )( لله تعالى من اأجل ابنِّه: وردت عدة اأقوال في سؤال نبي ال�

له تعالى بقوله رب اإنك وعدتنِّي اأن تنِّجينِّي  له نوح )( : اأنه اآمن وساأل ال� الاأوّل// ظن نبي ال�

 )( ًمن الغرق والهلاك واأهلي، وقد هلك ابنِّي، وابنِّي من اأهلي وهذه الاآية تقتضي اأنَ نوحا

)1( سورة هود، الاآية 45

)٢( تنِّزيه القراآن عن المطاعن، 1٨4

)3( المصدر السابق 1٨4.

)4( ينِّظر: تنِّزيه الاأنبياء عما نسب اإليهم حثالة الاأغبياء، اأبو الحسن علي بن اأحمد السبتي الاأموي، تحقيق 

محمد رضوان الداية، دار الفكِر المعاصر، لبنِّان ،1990 م، ٨1

)5( ما ذكر الجمهور اأنه ليس على دينِّك ولا من اأهل ولايتك، يُنِّنِّظَر: الجامع لاأحكِام القراآن، للقرطبي:47/9.

)6( فتح القدير:٢/570.
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ظن اأن ابنِّه مؤمن قبل الغرق)1(، بمعنِّى اأنه كان ينِّافق اأباه فيظهر الايمان له)٢(.

اإلا  له سبحانه وتعالى اأن ينِّجيه وقت الغرق، و الثاني// ظنِّه اأن ابنِّه على دينِّه فالتمس من ال�

لا يحتمل اأن يقول: اإن ابنِّي من اأهلي ويساأله نجاته، وقد سبق منِّه النِّهي في سؤال مثله اإذ 

له نوح )( يعلم اأن ابنِّه  قال: چ بي تج تح تخ تمتى تي  ثج چ 3، ولا يحتمل اأن نبي ال�

على غير دينِّه، ثم يساأل له النِّجاة بعدما نهاه عن المخاطبة في الذين ظلموا فقال: اإنه ليس 

من اأهلك في الباطن والسر، والّا خرج هذا القول مخرج تكِذيب رسوله، بَيْد اأنه في الظاهر 

على دينِّه لما كان يظهر له الموافقة، وكان لا يعرف ما يضمره اإذا ساأل نوح )( عما كان 

له( باأنه كان منِّافقاً كانوا  مبديه ابنِّه، ومثل ذلك اأهل النِّفاق كما قال الحسن البصري )رحمه ال�

يظهرون الموافقة لرسول ال�هَ محمد )صلى الله عليه وسلم( واأصحابه ويضمرون الخلاف له، وكانوا لا يعرفون 

له نوح )( كان لا يعرف ما كان يضمر  له اإياه ؛ فعلى ذلك نبي ال� نفاقهم اإلا بعد اإطلاع ال�

ابنِّه لذلك خرج سؤاله فقال: چ ٻ  ٻ ٻ پپ چ )4(.

له نوح )( من باب الاستعطاف والاستلطاف: واأراد نداءه بدليل  الثالث: سؤال نبي ال�

اإن كل وعد تعده حقاً لا  عطف قوله قال تعالى: چ ئج ئح ئم  ئى ئي بج چ )5( ، وهذا النِّداء، و

يتطرق اإليه الخلف، وقد وعدت اأن تنِّجي اأهلي فما حاله، اأو فما له لم ينِّج)6(.

له نوح )( ابنِّه فقد ظن اأنه اآمن بعد الفراق فلو لم يظن نوح هذا الظن  فعنِّدما دعا نبي ال�

ولو لم يكِن بمعزل لما دعاه لذلك فالشْفقة لم تكِن سبباً لذلك)7(، وهذا القول على الرغم 

شكِال ، بَيْد اأنَ الكِثير من المفسرين المتقدمين و  من سموِه ودقته ونستطيع حمله لدفع الاإ

له نوح )( كان عالماً بكِفره ولكِن اأخذته الشْفقة والرحمة وقد  المتاأخرين يرون باأن نبي ال�

اأن  اإلا   )٨( چ بى بي تج چ  اأدب الحضرة، وحسن السؤال وعرض بقوله:  راعى مع ذلك 

)1( يُنِّظَر: جامع البيان، للطبري: 15 / 346، وكذلك ينِّظر : المحرر الوجيز، لابن عطية: 3 / 176.

)٢( يْظَر: تفسير اأبي علي الجبائي: 309.

)3( سورة هود، الاآية 37

)4( سورة هود، الاآية 46

)5( سورة هود، الاآية 45,

)6( ينِّظر: اأنوار التنِّزيل واأسرار التاأويل، للبيضاوي: 3 / 136.

)7( المصدر السابق ,134.

)٨( سورة هود، الاآية 45,
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له عز وجل لا يخلف وعده ، اإذ قالَ تعالى: چ ٻ ٻ ٻ پپ پ  پ ڀ ڀڀ چ )1(، وهنِّا من  ال�

المستثنِّين لكِفره، اأو ليس منِّهم اأصلا؛ً لاأنَ مدار الاأهلية هي القرابة الدينِّية، ولا علاقة بين 

له نوح )( ، لم يكِن يعلم بمن  المؤمن والكِافر، اإذاً فمن غير الممكِن والمعقول اأن نبي ال�

كان مؤمنِّاً ومن كان كافراً من قومه فهو الذي عاش معهم قروناً عديدة ولكِن سؤاله محمول 

لــه تعالى وعلى هذا القدر وقع عتابه)٢(،  ال� على شفقة الاأبــوة وطبائع البشْر والطمع في رحمة 

ولذلك جاء بتلطف وترفيع في قوله تعالى : چ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ چ3)4(.

شكال في ثلاثة محاوّر: وّمما تقدم لرفع الأإ

لــه نوح )( لم يكِن يعلم حينِّذاك بكِفر ولــده وفي هذا رد  ال� 1. من غير الممكِن بنِّبي 

على من يقول من المفسرين باأنهَ )( لم يكِن يعلم بحال ابنِّه هل كان كافراً اأم مؤمنِّاً وهذا 

له عز وجل اأخبره بالنِّاجين من اأهله والقول الثالث وهو من الممكِن اأنْ يكِون  فيه نظر، لاأنَ ال�

نوح )( لابنِّه  لــه  ال� نبي  العطف والاسترحام من  التماس  شكِال وهو مقبول، وهو  للاإ دافعاً 

له تعالى، هذا من جانب ومن جانب اآخر اأنَ سيدنا نوح )( لما راأى ابنِّه بمعزل عن  من ال�

الكِفار ظنَ اأنهَ سيؤمن ، اإذ قال تعالى: چ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭۇ چ)5(.
له نوح )( دعا ربه ليستغفر لابنِّه الكِافر، ومن قال باأنهَ ظن اأنَ ابنِّه قد  فالذي ذكر اأنَ نبي ال�

اآمن وهو يضمر الكِفر فكِلا القولين فيهما نظر، فالقول باأنهَ اأخذته عاطفة الاأبوة اأصح، ويقوي 

هذا الراأي ما ذهب اليه اأحد المفسرين باأنَ شفقة الاأبوة لعلهَا حملته على ذلك النِّداء، كان 

كالمُجمَل، فلعلهَ جوَز األاَ يكِون هو داخلاً فيه )6(.

)1( سورة هود، الاآية 46.

)٢( روح البيان، 4 / 131.

)3( سورة هود.

)4( ينِّظَر: محاسن التاأويل، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي )ت: 133٢هـ(، 

تحيقق: محمد باسل عيون السود، دار الكِتب العلمية – بيروت، ط1 - 141٨ هـ: 6 / 10٢.

)5( سورة هود: 4٢ - 43.

)6( نظم الدرر في تنِّاسب الاآيات والسور، اإبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن اأبي بكِر البقاعي 

سلامي- القاهرة,119. )ت: ٨٨5هـ(، دار الكِتاب الاإ
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٢. اإنَ المتتبع لسياق الاآيات القراآنية من 36 )– 46(، في سورة هود )(، والتي تبين 

له نوح )( يجد اأن عز وجل اأوحى له بعدما عجز من قومه الذين عادوه فاأوحى  حال نبي ال�

له تعالى قد كتب عنِّده المؤمنِّين والكِافرين فلا تكِترث وقم باإنشْاء السفينِّة، اإذ قال  له باأنَ ال�

بخ  بح  بج  ئي  ئى    ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی   ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ   ئۈ  چ  تعالى: 

بم  بى بي تج تح تخ تمتى تي  ثج  چ1.
له نوح )( ويظهرها قول الحق : چ ی ی ی  3. اأنَ العاطفة الاأبوية تحركت في نبي ال�

ئج ئح ئم  ئى ئي بج چ ٢، واأن عاطفة الاأبوة عاطفة محمودة، والحق تعالى يشْحن بها قلب 
الاأب على قَدْر حاجة البنِّوة)3(.

)1( سورة هود ، الاآيات 37-36.

)٢( سورة هود ، الاآية 45.

)3( تفسير الخواطر، محمد متولي الشْعراوي:64٨1/11-64٨٢.
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�لخاتمة

1- اإن القصصٍّ القراآني من اأبرز مواضيع القراآن الكِريم ، و لا يزال نهراً متدفقاً وبحراً فياضاً 

بالعبر والعظات التي نتنِّسم شذاها ، ونترسم خطاها ، ونقتبس ضياءها ، ونقتدي بهداها ، 

عظة وعبرة ، وهداية ورحمة ، وحججاً ساطعات ، واآيات بينِّات ، تنِّطق بصدق هذا الكِتاب 

المبين المنِّزل من عنِّد رب العالمين على قلب رسوله الاأمين)صلى الله عليه وسلم(.

له  ال� ٢- المُشْْكِِل التفسيري قديم وتمتد جذوره اإلى عصر النِّبي )صلى الله عليه وسلم( والصحابة )رضوان 

له تعالى يرجعون لفهم معنِّاها اإلى النِّبي  تعالى عليهم( فاإذا كانت تشْكِل عليهم اآية في كتاب ال�

اإلى كل من له باع في التفسير. له عنِّهما ( ,ومن بعده و اإلى ابن عباس )رضي ال� )صلى الله عليه وسلم( و

له تعالى موحدين له غير مشْركين. 3- اإن مهَمة الاأنبياء )عليهم السلام( دعوة النِّاس لعبادة ال�

الصواب  طريق  اإلــى  والتوجه  والتثبيت  بالهداية  لاأقوامهم  الــسلام  عليه  الاأنبياء  دعــاء  5-اإن 

له سبحانه وتعالى على  يمان قد هدى ال� فيكِون النِّبَي مع دعوته لقومه والدعاء لهم بالخير والاإ

.)( له نوح يده كثيراً من النِّاس غير المعاندين ولكِن في قصة نبي ال�
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�لمصَّادر و �لمر�جع

* القراآن الكِريم.

المصادر وّ المراجع:

منِّصور  اأبــو  محمود،  بن  محمد  بن  السنِّة(,محمد  اأهــل  )تاأويلات  الماتريدي  تفسير   .1

الماتريدي )ت: 333هـ(,المحقق: د. مجدي باسلوم، دار الكِتب العلمية - بيروت، لبنِّان,ط1، 

14٢6 هـ - ٢005 م.

٢. النِّكِت والعيون، اأبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،

الــديــن الحسن بــن محمد بــن حسين القمي الــفــرقــان، نظام  الــقــراآن ورغــائــب   3. غــرائــب 

 - العلميه  الكِتب  دار  عــمــيــرات،  زكــريــا  الشْيخ  ٨50هـــ(,الــمــحــقــق:  )الــمــتــوفــى:  النِّيسابوري 

بيروت,ط1، 1416 هـ.

4. غريب الحديث، اأبو سليمان حمد بن محمد بن اإبراهيم بن الخطاب البستي المعروف 

اإبراهيم الغرباوي,خرج اأحاديثه: عبد القيوم  بالخطابي )ت: 3٨٨ هـ(,المحقق: عبد الكِريم 

عبد رب النِّبي، دار الفكِر - دمشْق، 140٢ هـ - 19٨٢ م. الكِريم )عَرضٌْ وَدِراسَةٌ(، اأحمد بن 

عبد العزيز بن مُقْرنِ القُصَيِر.

5. اأخبار الزمان ومن اأباده الحدثان، وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران، اأبو الحسن 

علي بن الحسين بن علي المسعودي )ت: 346هـ(، دار الاأندلس للطباعة والنِّشْر والتوزيع-

بيروت، 1416هـ-1996م.

6. اأضواء البيان في اإيضاح القراآن بالقراآن.

7. البدء والتاريخ، المطهر بن طاهر المقدسي ) ت نحو: 355هـ(، مكِتبة الثقافة الدينِّية.

٨. البداية والنِّهاية، اأبو الفداء اإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشْقي )ت: 

774هـ(,المحقق: علي شيري، دار اإحياء التراث العربي ,ط1، 140٨، هـ - 19٨٨ م.

له بن بهادر الزركشْي  له بدر الدين محمد بن عبد ال� 9. البرهان في علوم القراآن ,اأبو عبد ال�

البابى  عيسى  العربية  الكِتب  اإحياء  دار  اإبراهيم،  الفضل  اأبو  محمد  794هـ(,تحقيق:  )ت: 

الحلبي وشركائه ، 1376 هـ - 1957 م.
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10. تاأويل مُشْْكِِل القراآن : المحقق: اإبراهيم شمس الدين، دار الكِتب العلمية، بيروت – 

لبنِّان.

11. التفسير الحديث، دروزة محمد عزت، دار اإحياء الكِتب العربية – القاهرة, )د-ط(: 

.13٨3

1٢. تفسير الخواطر، محمد متولي الشْعراوي )ت: 141٨هـ(,مطابع اأخبار اليوم.

اأخبار  13. تفسير الشْعراوي – الخواطر، محمد متولي الشْعراوي )ت: 141٨هـ(,مطابع 

اليوم)د-ط()د-ت(

وتحقيق: خضر  دراســة  المحيطُ(،  اأو  الكِبير  )التفسير  الجبار،  عبد  القاضي  تفسير   .14

محمد نبها، دار الكِتب العلمية-بيروت ط1، ٢009م.

15. تفسير القراآن )وهو اختصار لتفسير الماوردي(، اأبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 

اأبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشْقي، الملقب بسلطان العلماء )المتوفى:  السلام بن 

له بن اإبراهيم الوهبي، دار ابن حزم - بيروت,ط1، 1416هـ/  660هـ(,المحقق: الدكتور عبد ال�

1996م.

16. التفسير القراآني للقراآن، عبد الكِريم يونس الخطيب )ت: بعد 1390هـــ(,دار الفكِر 

العربي – القاهرة

17. تفسير المراغي، اأحمد بن مصطفى المراغي )ت: 1371هـ(، شركة مكِتبة ومطبعة 

مصطفى البابى الحلبي واأولاده بمصر,ط1، 1365 هـ - 1946 م.

1٨. تنِّزيه القراآن عن المطاعن، القاضى عبد الجبار بن اأحمد بن عبد الجبار الهمذاني 

الاأسد اأبادي، اأبو الحسين )ت: 415هـ(، دار النِّهضة الحديثة - بيروت14٢6هـ - ٢005 م.

19. تهذيب اللغة، محمد بن اأحمد بن الاأزهري الهروي، اأبو منِّصور )ت: 370هـ(,المحقق: 

محمد عوض مرعب، دار اإحياء التراث العربي – بيروت، ط1، ٢001م:

٢0. تهذيب اللغة، محمد بن اأحمد بن الاأزهري الهروي، اأبو منِّصور )ت: 370هـ(,المحقق: 

محمد عوض مرعب، دار اإحياء التراث العربي – بيروت,ط1، ٢001م.

ستانبولي الحنِّفي الخلوتي، المولى اأبو  ٢1. روح البيان، اإسماعيل حقي بن مصطفى =الاإ

الفداء )ت: 11٢7هـ(,دار الفكِر – بيروت4 

٢٢. سلسلة الاآثار الصحيحة اأو الصحيح المسنِّد من اأقوال الصحابة والتابعين، اأبو عبد 

الــفــاروق، ط1،  العبيلان، دار  لــه بن صالح  ال� اآل زهــوي ، راجعه: عبد  الداني بن منِّير  لــه  ال�
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14٢4 هـ - ٢003 م.

٢3. شرح مُشْْكِِل الاآثار، ، تحقيق: شعيب الاأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط1، 1415 هـ، 

1994 م

٢4. الشْهير بالماوردي )ت: 450هـ(، المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، 

دار الكِتب العلمية - بيروت.

القلم – دمشْق,ط1: 14٢٨  الخالدي، دار  الرهبان، صلاح  القراآن ونقض مطاعن   .٢5

هـ - ٢007 م.

٢6. قصصٍّ الاأنبياء، اأبو الفداء اإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشْقي 

)ت: 774هـ(,تحقيق: مصطفى عبد الواحد، مطبعة دار التاأليف - القاهرة، ط1، 13٨٨ هـ 

- 196٨ م.

٢7. كتاب العين، اأبو عبد الرحمن الخليل بن اأحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري 

)ت: 170هـ(,المحقق: د مهدي المخزومي، د اإبراهيم السامرائي، دار ومكِتبة الهلال.

اأبو الفرج عبد الرحمن بن  ٢٨. كشْف المُشْْكِِل من حديث الصحيحين، جمال الدين 

علي بن محمد الجوزي )ت: 597هـ(,المحقق: علي حسين البواب، دار الوطن.

٢9. محاسن التاأويل، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي 

 - بــيــروت,ط1   – العلمية  الكِتب  دار  السود،  عيون  باسل  )ت: 133٢هـ(,المحقق: محمد 

141٨ هـ.

30. المحيطُ في اللغة، الصاحب الكِافي الكِفاة اأب القاسم اإسماعيل ابن عباد بن العباس 

 - الكِتب  ياسين، عالم  اآل  الشْيخ محمد حسن  الطالقاني، تحقيق:  اإدريــس  بن  اأحمد  بن 

بيروت / لبنِّان,ط1 - 1414هـ -1994 م، ط1.

له حمد المنِّصور ، دار ابن الجوزي ، الدمام ، ط1 ،  31. مُشْْكِِل القراآن الكِريم ، عبدال�

14٢6هـ.

3٢. المعالم الاأثيرة في السنِّة والسيرة، محمد بن محمد حسن شُرَاب، دار القلم، الدار 

الشْامية - بيروت، ط1، 1411 هـ.

33. معالم التنِّزيل في تفسير القراآن تفسير البغوي، محيي السنِّة ، اأبو محمد الحسين بن 

مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشْافعي )ت: 510هـ(، المحقق: عبد الرزاق المهدي، 

دار اإحياء التراث العربي -بيروت، ط 1، 14٢0 هـ.
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34. معجم المؤلفين، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغنِّي كحالة الدمشْق )ت: 

140٨هـ(، مكِتبة المثنِّى - بيروت، دار اإحياء التراث العربي بيروت.

35. معجم مقاييس اللغة، اأحمد بن فارس بن زكرياء القزوينِّي الرازي، اأبو الحسين )ت: 

395هـ(,المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكِر,1399هـ - 1979م.

36. منِّجد المقرئين ومرشد الطالبين/ لابن الجزري-دار الكِتب العلمية- بيروت-1400هـ-

19٨0م.

37. منِّحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب، عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن 

عثمان اآل معمر )ت: 1٢44هـ(.

3٨. المنِّهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )شرح النِّووي على مسلم(، اأبو زكريا محيي 

الدين يحيى بن شرف النِّووي )ت: 676هـ(,دار اإحياء التراث العربي - بيروت، ط٢، 139٢هـ.

البخاري  حليم  بــن  محمد  بــن  الحسن  بــن  الحسين  يــمــان،  الاإ فــي شعب  المنِّهاج   .39

له الحَلِيمي )ت: 403 هـ(,تحقيق: حلمي محمد فودة، دار الفكِر,ط1،  الجرجاني، اأبو عبد ال�

1399 هـ - 1979 م.

40. نظم الدرر في تنِّاسب الاآيات والسور، اإبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن 

سلامي، القاهرة(. اأبي بكِر البقاعي )ت: ٨٨5هـ(,دار الكِتاب الاإ

41. الهداية اإلى بلوغ النِّهاية، اأبو محمد مكِي بن اأبي طالب القيسي.
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